
هــــل ســــتنجح الصين في اقتحــــام صــــناعة
أشباه الموصلات؟
, أغسطس  | كتبه تيم كولبان

بينما تشرع واشنطن في حملة تطوير أشباه الموصلات بمليارات الدولارات على مدى عقد من الزمان،
تعتمـد بكين علـى جهودهـا الخاصـة غـير الناجحـة إلى حـد كـبير منـذ  سـنة، وسـينفق كلاهمـا أمـوالاً

يا الجنوبية. ضائعة وسيواجه أهدافًا مضللة أثناء اللحاق بتايوان وكور

وأفادت بلومبرغ نيوز هذا الأسبوع أن مهندسي جهود الصين الطموحة قد يواجهون عواقب لعدم
إنتاجهم تكنولوجيا تهز العالم؛ حيث تنبع تحقيقات الفساد المتعددة التي أعلنت عنها السلطات من
الغضب السائد بين كبار قادة البلاد بشأن عدم القدرة على تطوير أشباه الموصلات، التي يمكن أن
كــثر المجــالات الــتي تــم فحصــها همــا خطــة الإنقــاذ تحــل محــل المكونــات الأمريكيــة، ويتبــع اثنــان مــن أ
ــارات دولار لشركــة تســينغهوا يــوني جــروب، والصــندوق الــوطني للاســتثمار في صــناعة البالغــة  ملي

الدوائر المتكاملة؛ المعروف باسم الصندوق الكبير.

فشلـت الصين في تحقيـق أهـدافها المتعلقـة بأشبـاه المـوصلات، وسـيتم محاسـبة المكلفين بذلـك، ولـن
تأسف بكين على خسارة المال – فقد كانت على استعداد لحرقه – ولكن في ظل غياب التقدم، كان

المقصود من هذا الإنفاق هو الشراء.
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أولئــك الذيــن ينظــرون إلى إنجــازات الصين يجــدون في الغــالب مــا يســعون إليــه، ويتجــاهلون البقيــة،
فعلــى سبيــل المثــال؛ حظيــت الشركــة الدوليــة لتصــنيع أشبــاه المــوصلات بــالكثير مــن الاهتمــام مــؤخرًا
عنـدما كتـب المحللـون في شركـة تاكينسـايتس: “تمكنـت الشركـة الدوليـة لتصـنيع أشبـاه المـوصلات مـن
تصنيع نماذج صغيرة، بما يكفي، ليتم اعتبارها  نانومتر”، والنانومتر هو مقياس لحجم التوصيلات
داخـل شريحـة (الأصـغر هـو الأفضـل)، وفي هـذه الأيـام هـي مصـطلح تسـويقي بقـدر مـا هـو مصـطلح

علمي. 

ويرى مؤيدو الرقائق في الصين أن هذا إنجاز مذهل، مما يجعل الشركة، التي تتخذ من شنغهاي مقرا
لهــا، أقــرب إلى قــدرات الشركــات العالميــة الكــبرى في هــذا المجــال، وهــي: شركــة تــايوان لصــناعة أشبــاه
المــوصلات وشركــة ســامسونج للإلكترونيــات، لكنهــا ليســت كذلــك في الحقيقــة، فيبــدو أن مــا فعلتــه
يـة إلى حـد مـا، تُسـتخدم في تعـدين الشركـة الدوليـة لتصـنيع أشبـاه المـوصلات هـو إنتـاج شريحـة معيار

البيتكوين، ومع القليل من الأدلة يمكنها إنتاجها بعوائد جيدة أو على نطاق واسع. 

تحتاج كل من الصين والولايات المتحدة إلى تعلم أهمية – ليس فقط – تطوير
التكنولوجيا الخاصة بهما، ولكن بناء الثقة بين أقرانهم في المجال حتى يتعاونوا
بحرية، فلم تصبح شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أو سامسونغ رائدتين

بالعمل الفردي

أي طباخ نا يحاول صنع المعجنات سيحصل في النهاية على بعض العينات الجيدة. لكن لا يمكن
يبًـا (العائـد)، ويمكـن إجراؤهـا باسـتمرار وبكميـات ادعـاء الإتقـان إلا عنـدما تنجـح جميـع المحـاولات تقر
كـبيرة (مقيـاس). علـى النقيـض مـن ذلـك؛ أطلقـت الشركـة الدوليـة لتصـنيع أشبـاه المـوصلات وشركـة
سامسونغ الإنتاج الضخم عند  نانومتر قبل أربع سنوات؛ وهو دليل على أنهم قد نفذوا العملية
بشكل صحيح. ويبقى السؤال حول كيفية إدارة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات لهذا الأمر،
مع عزله عن معدات التصنيع الغربية، كما تلاحظ شركة تاكينسايتس، أنه ليس من المستحيل صنع
كثر تعقيدًا. ومن الحقائق الثابتة أن شركة تايوان  نانومتر باستخدام آلات قديمة، فقط سيصبح أ
لصناعة أشباه الموصلات رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات لسرقة

التكنولوجيا، ولم يتم اتهام الشركة بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بعمليات  نانومتر.

مهمــا كــان ســبب هــذا الاخــتراق المحتمــل، يمكنــك أن تسامــح بكين علــى كبــح نفســها، فلــم تقــضي
كثر من  مليار دولار الحكومة والعديد من الصناديق المغذية السنوات العشرين الماضية وتنفق أ
لينتهي بها الأمر متأخرة بأربع سنوات، فلقد توقعت تمامًا أن صناعة أشباه الموصلات لديها لا تلحق
بالركب فحسب، بل وتضع البلاد على طريق الاستقلال التكنولوجي، ولكنها في النهاية حصلت على
يــن قبــل بضــع ســنوات ولا يــرقى إلى مســتوى هــذا يبــة ممــا كــان لــدى الآخر نمــوذج واحــد لشريحــة قر

الهدف. 

وإذا كـان هـدف الصـندوق الكـبير هـو تـوفير عائـد مـالي قـوي – مثـل أي صـندوق اسـتثمار مشـترك أو



تحــوط أو رأس مــال مخــاطر – فقــد نســتنتج أنــه قــام بعملــه، فقــد اســتثمر في  شركــة شرائــح علــى
الأقل بين سنتي  و، ثم بدأت في البيع بعد الارتفاع الهائل في أسعار أسهمها.

ولكن هناك القليل من الأدلة على أن الصندوق الكبير نفسه، أو المكانة الهائلة لكونه مرتبطًا بمنظمة
مدعومة من الدولة، قد أدى في الواقع إلى تسريع تنمية الصناعة، فقد كانت الشركة الدولية لتصنيع
أشبــاه المــوصلات تعمــل منــذ  ســنة قبــل أن تعلــن ســنة  أن صــندوق الاســتثمار في صــناعة
يبًــا، وفي الــدوائر المتكاملــة الصــينية ســيشتري . مليــار ســهم جديــد بإجمــالي  مليــون دولار تقر
ذلك الوقت؛ كانت الشركة متخلفة عن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، ولكن ليس كثيرًا. وفي
كـانون الأول/ديسـمبر ، قـامت ببنـاء أول معـالج “سـناب دراغـون” لشركـة كوالكـوم، باسـتخدام
ــاه ــايوان لصــناعة أشب ــة ت كــثر مــن ثلاث ســنوات بقليــل مــن تحقيــق شرك ــانومتر، وبعــد أ تقنيــة  ن
يـح مقارنـة الشركـة الدوليـة لتصـنيع أشبـاه المـوصلات بشركـة أنتـل، المـوصلات إنجـازًا مشابهًـا، ومـن المر
العملاق الأمريــكي الــذي كافــح في الســنوات الأخــيرة وتراجــع أيضًــا عــن شركــة تــايوان لصــناعة أشبــاه
الموصلات وسامسونغ، لكن الحقيقة القاسية هي أن فجوة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات

والشركات الكبرى قد ضاقت بالكاد.

المال وحده لا يكفي ليكون قائدًا لصناعة أشباه الموصلات. وإذا كان هذا هو
الحال؛ فإن شركة إنتل وغلوبال فوندريس المدعومة من الإمارات العربية

المتحدة ستكونان من الكبار

ثم هناك تسينغهوا يوني جروب، التي استفاد اسمها وحده من الارتباط بإحدى المؤسسات الأكاديمية
المرموقة في الصين. وعلى الرغم من أنه قد أثير حولها الكثير من الضجة وحول رئيس مجلس الإدارة
تشاو ويغو، إلا أنها لم تفعل الكثير لجعل البلاد أقل اعتمادًا على التكنولوجيا الأجنبية، وكان من بين
كبر تحركات تشاو شراء شركات محلية معروفة – بما في ذلك شركة الاتصالات سبريدتروم وشركة “آر أ
دي آي” للإلكترونيــات الدقيقــة –  مقابــل . مليــار دولا،  وقــد فشلــت محاولــة مــشروع مــع شركــة
 ويسـترن ديجيتـال، عنـدما اسـتخدمت حكومـة الولايـات المتحـدة حـق النقـض ضـد اسـتثمار يقـارب

مليارات دولار.

وكـان فـوز شركـة يـون جـروب الكـبير هـو دعـم شركـة يـانغتسى لتكنولوجيـا الـذاكرة، وهـي شركـة تتقـدم
ببــطء في صــفوف مصــنعي رقــائق الــذاكرة العــالميين، ولكــن إذا كــان الهــدف هــو فطــم الصين عــن
التكنولوجيــا الأجنبيــة، فــإن شركــة يــانغتسى تخــدم إلى حــد كــبير مكاســب العلاقــات العامــة، فرقــائق
الذاكرة هي منتج سلعي – المكا السليكوني لخزانة الملفات – وهي تخزن ببساطة المعلومات بدلاً
يـد أشبـاه مـوصلات قـادرة علـى قيـادة مـن الحسابـات الـتي تقـوم بهـا المعالجـات، وإذا كـانت الصين تر
الذكـاء الاصـطناعي أو تـوجيه الصـواريخ، فسـيتعين عليهـا أن تفعـل مـا هـو أفضـل بكثـير مـن التبـاهي

بشرائح الذاكرة.

ومع ذلك؛ كانت هذه مشكلة من صنع الصين، فالمال وحده لا يكفي ليكون قائدًا لصناعة أشباه



الموصلات. وإذا كان هذا هو الحال؛ فإن شركة إنتل وغلوبال فوندريس المدعومة من الإمارات العربية
المتحدة ستكونان من الكبار مباشرة. 

وبــدلاً مــن ذلــك، تحتــاج كــل مــن الصين والولايــات المتحــدة إلى تعلــم أهميــة – ليــس فقــط – تطــوير
يـة، فلـم تصـبح التكنولوجيـا الخاصـة بهمـا، ولكـن بنـاء الثقـة بين أقرانهـم في المجـال حـتى يتعـاونوا بحر
شركـة تـايوان لصـناعة أشبـاه المـوصلات أو سـامسونغ رائـدتين بالعمـل الفـردي؛ حيـث إنهمـا تعتمـدان
بشدة على موردي المعدات والبرمجيات والمواد – وكثير منهم في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا- 

بدلاً من القيام بمهمة فردية لمتابعة الاستقلال التكنولوجي.

ــز قوتهــا وعــزل نفســها عــن العــالم، فإنهــا ســتفشل في الأولى وتنجــح ي إذا كــان هــدف الصين هــو تعز
كيـد في الثانيـة، وإذا أنفقـت الولايـات المتحـدة مليـارات الـدولارات بموقـف مسـتقل مماثـل، فمـن بالتأ

المرجح أن تكرر نفس الخطأ.
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